مستويات مفهوم حداثة الشعر عند شعراء قصيدة النثر

1.مفهوم الحداثة في المستوى اللغوي

لقد اقترنت الحداثة الشعرية عند رواد تجمع (شعر) باللغة(1)، فقد عدّ (أدونيس) الحداثة الشعرية تساؤلاً جذرياً، يستكشف اللغة الشعرية ويستقصيها، وافتتاح آفاق تجريبية جديدة على صعيد الممارسة الكتابية، وابتكار طرائق للتعبير تكون في مستوى هذا التساؤل، وشرط هذا كله الصدور عن نظرة شخصية فريدة للإنسان والكون(2).

ينظر شعراء قصيدة النثر الى اللغة الشعرية بوصفها، أداة خلق وابداع، وليس اداة تعبير، فالكلمات في الشعر تعبر عن معان اكثر من معانيها الحرفية، وان وظيفتها اوسع واعمق، فهي توحي وتشير اكثر مما تعبر، وقد اكد (ادونيس) ذلك، عندما اخذ يبلور مفهوماً حول لغة الشعر، يمكن عدّه مفهوماً عاماً للجماعة كلها، وذلك في مقالته (محاولة في تعريف الشعر الحديث)، ويرى (ادونيس) فيها ، ان الشاعر هو من يخلق اشياء العالم بطريقة جديدة، وان لغة الشعر يجب ان تكون لغة كشف وتساؤل، فالشعر الحديث هو، بمعنى ما، فن جعل اللغة تقول مالم تتعلم ان تقوله، خلاف اللغة في الشعر العربي القديم، التي تقوم على التعبير، بمعنى انها لغة تكتفي من الواقع ومن العالم بأن تمسهما مساً عابراً رفيقاً، وهذا ما يجهد الشعر الحديث في ان يستبدل بلغة التعبير لغة الخلق(3).

الشعر عند (ادونيس) فعل تأسيس وليس فعل تعبير، بمعنى انه فن لغوي، واكد ذلك بقوله: "اذا كان الشعر لايعمل، وكان تسمية للاشياء، فمن الممكن تحديده بأنه فن لغوي: نوع فريد من اللغة الخاصة في عقل الكلمات. لكن ان يسمي الشعر الاشياء لايعني انه يوجدها من عدم، مادياً كما قد يتأول بعضهم، بل يعني انه يضفي عليها بعداً لاتنوجد ابداعياً الا به. ولئن كان الكلام الشعري، بين انواع الكلام، اكثرها لصوقاً بالنفس، وكشفاً عن العالم، فانه اعمقها قدرة على التسمية، واكثرها نفاذاً وصحة. وهو اذن في هذه التسمية لايعبر عن الاشياء أو الواقع، وانما يحرك جزءاً غفلاً من الكون، أو يوقظ قوى خفية ويشير الى ماليس معروفاً، فليس الشعر تعبيراً انه تأسيس"(1)، فهذا النص يقودنا الى فهم (ادونيس) للشعر، في كونه فناً لغوياً، لكن بلغة الكشف والتساؤل عن العالم، وهذا الكشف والتساؤل لايأتي عفوياً، بل من خلال التأصيل داخل النفس والعمق، و(أدونيس) بهذا الرأي قريب من مفهوم الشعر عند (فاليري) الذي قال: "الشعر هو فن اللغة"(2). ومن هنا ندرك ان الشعر الجديد عند (أدونيس) كلام غير عادي، وان لغة الشعر هي خلق الخلق، وليس وسيلة تعبير، وإنما طريقة تفكير وتأسيس.

ان مفهوم (ادونيس) للغة الشعر، قائم على تجاوز الفهم القديم للغة الشعرية، وهذا واضح من خلال تعريفاته العامة للغة الشعر، فهو يرفض ان تكون لغة الشعر لغة تعبيرية وانما يجعلها لغة خلق ويقول عنها: "انها وسيلة استبطان واكتشاف. ومن غاياتها الاولى ان تثير وتحرك، وتهز الاعماق وتفتح ابواب الاستباق. [...] انها تيار تحولات يغمرنا بايحائه وايقاعه وبعده. هذه اللغة فعل، نواة حركة، خزان طاقات. والكلمة فيها اكثر من حروفها وموسيقاها. لها وراء حروفها ومقاطعها دم خاص ودورة حياتية خاصة. فهي كيان يكمن جوهره في دمه لافي جلده. وطبيعي ان تكون اللغة هنا ايحاءً لا ايضاحاً"(3)، (فأدونيس) ينادي بالثورة على المفهوم القديم للغة الشعر، ومقياسه الشعري الجديد، يفيد من (عبد القاهر الجرجاني)، ولكنه زاد عليه أبعاداً اخرى. ويرى ان الثورة يجب ان تتضمن التجاوز والانفصال عن اساليب التعبير المتوارثة، فلابد من ان يرافق انقلاب الحياة في جميع مناحيها، انقلاب آخر في لغة الكتابة، بمعنى ان تفرغ اللغة من شحنتها الموروثة، فتحيد بذلك عن مجراها الموروث(4). ومن اهم مظاهر الانقلاب الذي يحدث في اللغة، استخدامها بطريقة جديدة، واستخدام عبارات كان الناس يرونها محرمة عليهم، وبهذا تكون اللغة قد اكتسبت بُعداً آخر، جديداً تمام الجدة، هذا البعد هو اللغم الذي يمكن بوساطته إمكان التجاوز على المحتوى الثقافي القديم، والتمهيد لمحتوى جديد(1). ويرى ان هذه الثورة تقوم اساساً على "القول ان اللغة الشعرية تكشف عن الامكان، او عن الاحتمال، أي عن المستقبل، وبأن المستقبل لاحد له، وبأن اللغة الشعرية ، تبعاً لذلك، تحويل دائم للعالم، وتغيير دائم للواقع وللانسان"(2)، ويرى ايضاً انه ليس مطلوباً من الشاعر تكرار لغة معروفة وسائدة بل ان يكتشف لغة غير معروفة. ابتداء، يختار المجيء من المستقبل(3)، ويصب (أدونيس) اهتمامه على اللغة، بكونها طريقة تفكير لا وسيلة تعبير، ولكن الفرد في المجتمع العربي يستهلك اللفظة، كما يستهلك السلعة، ولذا فقدت اللغة حيوية الإبداع وحرارة الحياة(4). ان كلام (ادونيس) يجعلنا نقول بأن هناك لغة شعرية، ولغة غير شعرية، واذا فقد الشعر لغته، واكتفى بشكله، لم يكن شعراً، وهذه اللغة هي التي سماها القدامى بلغة المجاز(5)، وعدّ 

(ادونيس) المجاز المدخل الاساس الى عالم الشعر لانه "يشحن اللغة بطاقة جديدة، وانه يضفي أسماء على اشياء ووقائع ليس لها اسم في اللغة العادية، وانه يسمي، إلى ذلك، اشياء لا يمكن ان توفر لها اللغة العادية عبارات محددة"(6)، اللغة الشعرية الجديدة، اذاً، عند (ادونيس) هي التي تكون "مغسولة من صدأ الاستخدام الشائع الجاري. إنها نوع من العودة الى البراءة الاولى في الكلمات. وفي العودة الى براءة الكلمة عودة إلى ايقاعها البدئي، اعني الى شكل تعبيري مشحون بهذه البراءة"(7)، فالكلمة في الشعر كما يرى (ادونيس) تتجاوز المعنى المباشر الى معنى اوسع واعمق، ولابد للكلمة في الشعر من

 ان تعلو على ذاتها، وان تزخر باكثر مما تعد به، وان تشير الى اكثر مما تقول(1). وبذلك كانت الكتابة الشعرية هي قراءة للعالم واشيائه، ولكنها قراءة مشحونه بالكلام، والكلام مشحون بالاشياء، وسر الشعرية، هو ان تظل دائماً كلاماً ضد الكلام، لكي تقدر أن تسمي العالم وأشياءه باسماء جديدة، فاللغة هنا، لاتبتكر الشيء وحده، وإنما تبتكر ذاتها فيما تبتكره . والكلمة في الشعر تتجاوز نفسها مفلتة من حدود حروفها، وحيث الشيء يأخذ صورةً جديدة، ومعنى آخر. وهذا ما يتحقق في التجربة الكتابية(2)، (فأدونيس) يحس بقيمة اللغة الجديدة، ولاسيما عند ممارسته لفعل الكتابة الشعرية، صارت اللغة لديه ، بوصفه شاعراً، كائناً حياً متجدداً(3)، وان عهد الكلمة / الغاية، كما يرى قد انتهى و"انتهى معه عهد تكون فيه القصيدة كيمياء لفظية. أصبحت القصيدة كيمياء شعورية"(4)، والشعر عندما يصبح كيمياء شعورية، يصبح اداة تفجير واداة تحرر تداعب الخيال، ليس لفظاً مزيناً سحرياً بل الشعر أبعد من هذا لأنه يحمل طاقة التغيير والفعل، وبذلك، يكون للشعر علاقة بالثورة و"اذا كانت الثورة تحويلاً جذرياً للعلاقات الاجتماعية الاقتصادية الثقافية الموروثة فان الشعر الثوري هو تجسيد هذا التحويل بوساطة اللغة [...] واذا ادركنا ان ليس هناك انفصال بين اللغة والحياة، يتضح لنا ان دور الشاعر لا يقتصر على تثوير اللغة، أي تنقيتها وغسلها وانما يتجاوز ذلك الى تنقية الفكر وبالتالي الانسان والمجتمع"(5)، وبهذا اصبح الشعر ثورة على اللغة، والشاعر هو "عامل من عُمال الثورة. لكنه يعمل باللغة. اللغة اذن هي مادته الثورية. وكما ان العامل الثوري ينقض بالعمل الثوري بنية الحياة الاجتماعية الموروثة فإن دور الشاعر هو ان ينقض بنية الحياة الشعرية الموروثة"(6) الا أن (ادونيس) يقدم استدراكاً مهماً موضحاً فيه عمل الشاعر الحديث، هنا، مخالفاً به الآراء التي ذهب اليها الشكليون الجماليون الذين قصروا همهم على حروفية اللغة، وعلى الجرس الخارجي والتآلفات النغمية أو اللفظية. فرأى انه يجب ان يُعنى بغسلها من الداخل وتفجيرها وشحنها بدفقة ثانية، ببعد جديد، بلهب آخر، يجب ان يُعنى بتعبير يشحنها بقوة فعالة تبدو معها كأنها تخلق للمرة الاولى(1). ورأى ان "الشاعر الجديد فارس ينتشل الكلمات من الغدير الذي غرقت فيه. ينسلها كلمة كلمة من نسيجها القديم. يخيطها كلمة كلمة في نسيج جديد. إذ يفعل ذلك يفرغها من شحنتها القديمة – من دلالاتها وتداعياتها. يملؤها بشحنة جديدة. تصبح لغة ثانية لاعهد لنا بها.(2)، و(ادونيس) بذلك ، يقترب من مفهوم (باوند) للغة الشعر الذي يرى فيه انه يجب ان يتألف من "لغة مشحونة بالمعاني الى ابعد حد ممكن"(3). ويقترب ايضاً من (جولي سكوت) الذي يرى ان كل شاعر يبتكر لغة قصيدة النثر فقد ابتكر اللغة الاحدث على سلم طموحه ، الا انها ليست نهائية، بل انه سوف يواصل الابتكار(4). ومن هنا كان (ادونيس) يرى بأن الشاعر هو الذي يسعى لخلق لغة شعرية جديدة، وبأستخدام الوسيلة التي يقدمها النثر.

ان (أدونيس) يدعو الى الثورة اللغوية، وتكمن هذه الثورة في "تهديم وظيفة اللغة القديمة، أي في افراغها من القصد العام الموروث. هكذا تصبح الكلمة فعلاً لا ماضي له، تصبح كتلة تشع بعلاقات غير مألوفة"(5)، وتنهض بدل الوظيفة القديمة المهدمة، وظيفة جديدة للغة وهي ان "تقتنص ما لايمكن اقتناصه عادة، أو على الاصح مالم تتعود هذه اللغة اقتناصه. صحيح انه لاوجود لما لايمكن التعبير عنه، لكن ذلك ليس بفضل وجود اللغة، كمفردات بل بفضل وجود الشعر الذي يجعل من اللغة سحراً ينفذ الى كل شيء"(1)، فالشعر الحديث نوع من السحر كما يرى (ادونيس)، لانه يهدف الى جعل ما يفلت من الادراك العقلي مدركاً(2). والشعر الحق هو الذي يفرغ الكلمة من ثقلها العتيق المظلم، ويشحنها بدلالة جديدة غير مألوفة، وعلى الرغم من ان هذه الصيغة تبدو واضحة في دلالاتها، فان (ادونيس) لايتحدث عن ابتكار مفردات جديدة، أو عن تغيير دلالات الكلمات بصورة فعلية ، بل عن شحن الكلمات بدلالات جديدة تنبع من السياق الكلي الذي تستخدم فيه، ومن الوظيفة التي تؤديها في ضمنه، ولا يتحقق هذا الا حين تكون "القصيدة شيئاً تاماً تتداخل وتتقاطع بحيث ان كل جزء منها يأخذ معناه من الكل"(3)، وتمثل لغة القصيدة وجوداً موضوعياً يتم من خلاله التعرف عليها، وهذا الوجود هو وجود مكثف بالمعاني والدلالات التي يهدف الشاعر الى ايصالها الى المتلقي، ويتمثل هذا الوجود الموضوعي باللغة التي صاغها الشاعر بكيفية معينة لتعبر عن موقفه من العالم والإنسان(4). وبذلك كان الشاعر المبدع في مفهوم (أدونيس) يتجاوز (لغة الكتابة بحسب الكلام) الى اللغة الجديدة (لغة الكلام بحسب الكتابة) وهذا ما يدل على افراغ الكلمات من محتواها السابق، واستئصالها من سياقها المتداول، وبدلاً من ان يكون الشاعر جزءاً من اللغة السائدة تصبح اللغة جزءاً من الشاعر، وبذلك يصبح الشاعر هو الاساس لا الشعر(5)، لان اللغة تولد مع كل مبدع، ولغة المبدع لا تأتي من الكلام السابق، بل تصدر عن المبدع، بمعنى انها تولد معه وتنمو(6). وتجديد اللغة كما يرى (أدونيس) يتطلب امرين: الامر الاول : جدة اللغة الشعرية أو ثوريتها، وتتضمن بالضرورة رفض اللغة الشعرية القديمة وتجاوزها، والامر الثاني: ان يكون هذا الرفض والتجاوز جدلياً، فالجديد حين ينفي القديم يكون طالعاً، في الوقت نفسه، بشكل أو آخر، من هذا القديم ذاته(1). ومن هنا، ندرك، ان (ادونيس) يفهم ان ثقافة التجاوز لايمكن ان تتحقق إلا بلغة ثورية، بمعنى ان الكلمة، ومن ثم الكتابة بوصفها كلاً تصبح قوة ابداع وتغيير تضع الشاعر العربي الحديث في مناخ التساؤل والبحث والتطلع.

ان تثوير اللغة عند (أدونيس) ، أي تفجيرها، بدلالاتها الجديدة، ابعد من الانزياح أو الانحراف عن اللغة العادية، كما هو سائغ عند (جان كوهين) أو (جاكوب كورك)(2)، ويقول (ادونيس) بذلك: "لم اقصد من هذا التفجير (تفجير اللغة) استخدام التراكيب الدارجة في لغة الحياة اليومية أو المفرادات النابية المبتذلة أو الصيغ غير النحوية أو الالفاظ الاجنبية والعبارات العلمية، او التبسيط الصحفي، مما يوهم الذين يمارسون هذا الاستخدام انهم (يجددون) ظناً منهم ان هذه الاشياء لم يعرفها الاقدمون، وانما عنيت تفجير البنية الشعرية التقليدية ذاتها، أي بنية الرؤيا وانساقها ومنطقها ومقارباتها. أو بعبارة اكثر ايجازاً: تفجير مسار القول وافقه، اضف الى ذلك ان اللغة الشعرية اوسع وابعد واعمق من ان تتحدد بالمفردات والعبارات والصيغ"(3) و(ادونيس) هنا، محق لانه رفض مبدأ الكتابة باللهجة العامية رفضاً مطلقاً، واضطر امام اصرار (يوسف الخال) على ذلك، إلى الانسحاب من تجمع شعر(4). ومما تقدم ، نرى ان موقف (ادونيس) من اللغة هو الموقف نفسه الذي بلوره شعراء الشعر الفرنسي الحديث، ولاسيما رواده، من مثل: (رامبو) و(مالارميه) و(بريتون)، وما اعاد صياغته النقد الفرنسي الحديث. ولكن اثر الادبيات السوريالية واضح في صياغات (ادونيس)، وهو اثر واضح ومباشر حتى يمكن القول ان موقف (ادونيس) من اللغة هو موقف سوريالي في جوهره(5). وقال عنه (كمال خير بك) ان نسيج (ادونيس) هو نسيج سريالي(6).

وإذا كان (أدونيس) يستخدم مصطلح تفجير اللغة، أو تثوير اللغة، فإن (الخال) شاع في كتاباته النقدية مصطلح (اختراق جدار اللغة)، لذا فإنهما يلتقيان بالتعبير عن الازمة اللغوية، ولعل ما يعزز ذلك، قول (كمال خير بك) عندما جعل كل من (ادونيس) و(يوسف الخال) يلتقيان بخصوص اللغة الدارجة معتقداً ان "اللغة ليست سوى التعبير الاجتماعي لحقبة معينة وبذا فهي قابلة للتعديل والتطور وكذلك للموت، وبالنتيجة فهو ينتهي الى الاعلان عن قناعته بأن اللغة العربية مدعوة شئنا او أبينا الى ان تصبح بالتدريج لغة مجتمعنا والى ان تكون حية في حياتنا وعلى افواهنا وليس في المؤلفات والمعاجم. وفيما يجد (يوسف الخال) أن اللغة الفصحى قد فشلت في ميادين المسرح والسينما والرواية والقصة على وجه الخصوص، فان (ادونيس) يرى ان الشاعر بحاجة متزايدة الى (اللغة/ الحياة)، فهي القادرة على احتواء تجربته المعيشة في كل ابعادها. انه يعتبر أن مجال اللغة في الشعر ينبع من نظام المفردات وعلاقتها بعضها بالبعض الاخر وهو نظام لايتحكم فيه النحو بل الانفعال والتجربة(1)، وعلى الرغم من التقائهما كما يظن (كمال خير بك)، إلا ، انهما يفترقان في طرح الصياغة والأسلوب، فـ(ادونيس) لايحب الالفاظ المباشرة ، حتى عندما يريد أن يوضح مفهوماً معيناً، فهو يترك مساحة واسعة للغموض وهذا من طبعه، خلال (الخال) الذي ينطق بالمحكية المتداولة والدارجة بشكل مباشر(2).

كان (يوسف الخال) يرى ان أزمة الحياة العربية اجمالاً هي ازمة لغة(3)، وسبب فشل الادب العربي في المسرح والسينما والرواية والقصة، عائد الى ان الادباء فشلوا في تطويع اللغة الفصحى للتعبير الحي النابض عن خلجات النفس، كما انهم – والعرب بشكل عام- يفكرون بلغة، ويتكلمون باخرى، ويكتبون بثالثة، وهذا ما يدل على انهم ما زالوا يتمثلون الثقافة المتوارثة(1). في حين ان الادب لايكون حديثاً كما يرى (الخال) بالمعنى الحق، مالم يكتب باللغة الحديثة، واللغة الحديثة هي "اللغة التي نتكلمها وفيها يجب ان نكتب نثراً وشعراً، شعراً يستمد لغته وتعابيره وعبقريته وإيقاعه من كلام الناس"(2)(فالخال) هنا يدعو الى إغناء القاموس الشعري بالفاظ جديدة، وتفجير طاقات اللغة وتجاوز الميت منها من اجل مواكبة الحياة المتغيرة(3). والشعر الذي يستمد حيويته من اللغة، هو حياة اللغة ذاتها، وبدونه لايمكن ان يحدث التجدد فهو دائماً "يخلقها كتابياً ويخلقها المتكلمون بها كلامياً. وبين الخلق الكتابي والخلق الكلامي صلة حميمة جعلت عزرا باوند وت .س. اليوت وسواهما من اقطاب الشعر والنقد المعاصرين ان يقولوا بضرورة اقتراب الشعر في الاخص من الكلام المحكي والاستفادة منه حتى في الايقاع"(4). من الاسس العريضة التي يتبناها (الخال) اذاً تجاوز التعابير والمفردات القديمة ، والاستعاضة عنها بمفردات جديدة مستمدة من صميم التجربة ومن حياة الشعب.

ان مصطلح جدار اللغة نابع من الصدمة، أي الاصطدام بجدار اللغة، ولهذا كان (الخال) يرى انه وراء توقف حركة تجمع شعر، فقال: "وهكذا اصطدمت الحركة بجدار اللغة: فاما ان تخترقه او ان تقع صريعة امامه، شأنها شأن المحاولات الشعرية التجديدية، بما في ذلك التوشيح الاندلسي. وجدار اللغة هذا هو كونها تكتب ولا تحكى مما جعل الادب (وخصوصاً الشعر، لانه الصق فنونه باللغة) أدباً اكاديمياً ضعيف الصلة بالحياة من حولنا"(5)، اذاً الازمة، في نظر (الخال) تكمن في اللغة، بمعنى ان اللغة العربية الفصحى اصبحت عائقاً جديداً / جداراً امام وصول حركة التجديد في الشعر الى نهاياتها القصوى، فاما ان تخترق الحركة هذا الجدار، وتتبنى اللغة المحكية/ المتداولة، أو تنتهي الى ما انتهت اليه جميع الحركات التجديدية التي شهدها القرن العشرين(1). فـ(الخال) اذاً، من الشعراء الذين يدعون الى تبسيط اللغة الشعرية، واحكام صلتها بالارض وما تعج به من غبار وانين وبساطة، ولذلك فهو يبحث عن "مادة تعبيرية متصلة بالحياة والاحياء [...] مادة اقل فخامة واكثر دنيوية"(2)، وبذلك ذهب الى اللغة المحكية تخليصاً من الاصطدام بجدار اللغة، فهو "منذ ان وضع مسرحيته هيروديا 1954، طلق (يوسف الخال) صيغة الشعر التقليدي، وقرر ان من العبث الاستمرار في اساليب شعرية لاتصح بعد الان للتعبير الكامل الطليق عن خوالج النفس. ولا أعني القوافي والاوزان فحسب بل اللغة ذاتها ايضاً"(3) وسبب لجوئه الى المحكية، كما يرى، هو ان اللغة لا تنفصل عن الانسان وانها "اداة تتطور بتطوره، وان صفاتها الاساسية واحدة في اللغات جميعا"(4)، و(الخال) بلجوئه هذا، يكون قد اقترب من الشكلانيين والتجريبيين والعبثيين – كلهم فصائل في جيش واحد- من حيث تجاوز قواعد اللغة، واختراع لغة جديدة مزيجة من المحكية وبعض الابتكارات الجديدة(5).

والمحكية التي يدعو اليها (الخال) هي ليست اللهجة العامة، بل هي لغة اخرى، يدعوها برأيه (اللغة العربية الحديثة)، ويقول مفرقاً بينهما : "فالعامية: لغة مستقلة تماماً لها مجراها الطبيعي في جميع اللغات ولها ادبها الخاص وحياتها الخاصة. اما المحكية فهي فصحى متطورة، حديثة لذلك دعوتها اللغة العربية الحديثة ولم أدعها العامية لان العامية شيء آخر تماماً"(6)، وبذلك، يمكن القول، ان (الخال) يستفيد اكثر ما يمكن من اللغة المحكية/ الدارجة على الالسن، ويرتكز عليها، على اساس انها هي اللغة العربية الحديثة. وهذه هي خطوة اختراق جدار اللغة.

واللغة للشاعر هي كل شيء، ويجب عليه ان يستخدمها في الكتابة كما هي في الحديث، لانه ليس في مقدوره "ان ينشئ لغة جديدة ، أو طريقة جديدة في التعبير الفني بهذه اللغة، ولكن في قدرته، وبهذا يمتحن ، ان يتناول اللغة الكائنة والطريقة المتوارثة ويرغمهما على التفاعل –كمبنى- مع المعنى الفردي والفريد الذي جاءت به تجربته"(1)، والشاعر الحديث يجب ان يفجر الكلمة لمفاجأة القارئ وايقاظ ادراكه وشعوره معاً(2)، وبهذا نتغلب على ازمة اللغة الاولى، وتكوين ادب عربي حي حديث(3) ومما تقدم، ندرك ان تثوير اللغة عند (ادونيس)، وتحطيم جدار اللغة عند (الخال) ماهي إلا افكار تعلل رغبتهم في تجاوز اللغة التقليدية من اجل إحداث حداثة الكمال المطلوبة في العصر الحديث.

2.مفهوم الحداثة في المستوى الايقاعي


تطمح قصيدة النثر في تشكيل ايقاع خاص بها، بالاستعاضة عن النظام التقليدي، وذلك "بانسجام داخلي لايفتأ يتجدد ولا يخضع إلا لحركة الرؤيا والتجربة الشخصيتين"(1)، كما انها تطمح في "اتاحة كل الحرية للفكر والخيال"(2)، لكي يعملا على اضافة قدرات ومهارات شعرية اكبر الى القصيدة من أجل تجاوز النظام السائد للشكل الايقاعي التقليدي القائم على التفعيلة في ذاكرة المتلقي(3). وطموح شعراء قصيدة النثر هذا جاء احساساً منهم، كما يبدو، ان الوزن الحر لم يكن بالمستوى المطلوب لكسر وتجاوز رتابة الايقاع الخارجي للقصيدة العربية بما يرقي الى تأسيس حساسية شعرية جديدة(4).

ان البنية الايقاعية التي تقوم عليها قصيدة النثر هي بنية ذاتية خاصة تتجاوز وتلغي "كل مايمكن من شكلية موسيقية خارجية، وتقوم على موسيقى داخلية تنبع من الحدس بالتجربة الشعرية، تجربة أحالت التفجر محل التسلسل، والرؤيا محل التفسير، ويفيدنا هذا الكلام، أن قصيدة النثر تعتمد على صورة موسيقية نفسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتجربة الشعرية"(5) فقصيدة النثر، اذاً، تنطلق من مسلمة الشكل الخارجي التي توحي بكونه نافلاً زائداً، ولابد من تجاوز كل ماهو مفروض قبلي وثابت، والشعر لايمكن اخضاعه لمقاييس سابقة، ومن هنا، وجد شعراء قصيدة النثر ان الوزن والقافية هما القيدان الرئيسان اللذان وضعا الشعر تحت طاولة الخضوع، ولابد من تجاوزهما، ويرى (ادونيس) ان قوانين الخليل العروضية فرضت على القصيدة "التزامات كيفية تقتل دفقة الخلق، أو تعيقها، او تقسرها. فهي تجبر الشاعر احياناً على التضحية باعمق حدوسه الشعرية في سبيل مواضعات وزنية، كعدد التفعيلات، أو القافية"(1)، لذا يجب رفض هذه المواضعات النظمية، وتحرير الشعر والشاعر من سطوتهما، ولاسيما مواضعات الوزن والقافية، والعمل على إزالة الحدود القاطعة التي رسمتها القوانين العروضية بين الشعر والنثر، لانهم يرون ان الخليل عندما وضع النظام العروضي، استخرجه من التطبيقات النصية الشعرية التي سبقته، وبالتالي، لا توضع القواعد قبل ولادة النص الجديد، بل بعده، كما ان الخليل لم يضع شرطاً يقول فيه ان هذا النظام العروضي يعد اجبارياً للنصوص التي تتوالد بعد هذا النظام(2). وبذلك، تمثل ولادة قصيدة النثر رغبة عميقة في تجاوز القوالب العروضية، ووضع حد لطغيانها الذي كان يحدد بمفرده، شعرية النص. لذلك حاول شعراء قصيدة النثر تحرير الشعر اولاً من ارتباطه بقيد خارجي هو فن نظم الشعر، والبحث ثانياً عن عناصر شعر جديد داخل النثر.

وهكذا، فقد بدأت قصيدة النثر بالتخلي والتجاوز عن الايقاع الخارجي للقصيدة الكلاسيكية، والدخول الى حيز كان حكراً، على النثر وما يتفرع عنه(3)، معتمدة في ذلك على صورة موسيقية نفسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتجربة الشعرية(4). فالغت قصيدة النثر كلية الموسيقى الظاهرة في كل اشكالها، فلم تعد القصيدة تعتمد في إحداث التوتر النفسي على التوقيت الموسيقي الموقع، سواء في اسلوبه المتوقع او المفتوح(5)، وإنما أصبحت كما يقول (أدونيس): "قفزة خارج الحواجز كلها وتمرداً أعلى"(6)، باعتمادها في صورتها الموسيقية على الايقاع الذاتي الخاص، الذي يتبدى كايقاع "حدسي ندركه خلال إدراكنا للتجربة الشعرية. فلا يمكن أن نشعر به شعوراً مسبقاً على إدراك التجربة كما يحدث عادة بالنسبة للموسيقى الشكلية الخارجية التي تتصل اول ما تتصل بالحواس، وإنعكاسها على الانفعالات"(1)، وبذلك ، ينبغي ان تنبثق موسيقى القصيدة من التوافق الحركي مع الباطن، وان تحمل الايقاع الشخصي الخاص بالتجربة الشعرية في القصيدة.

وعندما تجاوز شعراء قصيدة النثر الشكل الموسيقي الخارجي القديم، استعاضوا عنه بموسيقى داخلية(2)، تنبع من "تناغم حركي داخلي هو سر الموسيقى في الشعر"(3). فهذا الايقاع الجديد، وهو ايقاع قصيدة النثر، يعرف بالايقاع الداخلي، وهو البديل الأنسب عن موسيقى الوزن والقافية الموروثة، وقوانينها الصارمة التي عدّوها عراقيل توضع في طريق الشاعر.

حاول (أدونيس) أن يوحي بامكانية خلق ايقاع موسيقى متجاوز لما اسماه الايقاعات القديمة المقننة فقال: "في قصيدة النثر، إذن، موسيقى. لكنها ليست موسيقى الخضوع للايقاعات القديمة. بل هي موسيقى الاستجابة لايقاع تجاربنا وحياتنا الجديدة. وهو ايقاع يتجدد كل لحظة"(4) ويتوسع (ادونيس) في وصف الايقاع الداخلي فيقول عنه: "هو ايقاع الجملة، وعلائق الاصوات والمعاني والصور، وطاقة الكلام الايحائية، والذيول التي تجرها الايحاءات وراءها من الاصداء المتلونة المتعددة- هذه كلها موسيقى، وهي مستقلة عن موسيقى الشكل المنظوم"(5). (فأدونيس) يرفض الثبات على الشكل الموسيقي القديم، على اساس ان الشكل هو الفوضى وغياب القانون، وان الشكل هو فوضى كونية(6)، وعليه، فبسعي شعراء قصيدة النثر لخلق شكل شعري جديد بطريقة ليست مألوفة على النظم التقليدي، فقد افاد الشاعر نفسه من الوسيلة التي هيأها له النثر، فالنثر يستطيع ان يقدم وسائل تعبيرية كثيرة مختلفة عن وسائل الشعر. وبدءاً، انه يمتلك ايقاعاته الخاصة المتميزة عن ايقاعات الشعر.

كان الموقف من الوزن الشعري يمثل تجاوزاً آخر للحدود الضاغطة على حرية الشاعر، اذ بدأ شعراء قصيدة النثر يبحثون عن ايقاع لقصائدهم لايتمثل في الوزن الموروث واطاره الثابت(1)، ولاسيما انها بدأت من مرجعيتها منقطعة أصلاً عن الوزن. سواء اكانت المرجعية غريبة أو عربية(2). ويرى (ادونيس) ان من أهم القضايا التي تثار ضد ايقاع قصيدة النثر، قضية التعبير بغير اوزان الخليل المقررة، وحجته على ذلك، ان تحديد الشعر بالوزن، ماهو إلا تحديد سطحي وخارجي، قد يناقض مفهوم الشعر نفسه، فـ"ليس كل كلام موزون شعراً بالضرورة، وليس كل نثر خالياً، بالضرورة من الشعر. وبالمقابل، فان قصيدة نثرية يمكن الا تكون شعراً"(3). الشعر في نظر (ادونيس) اذاً لايمكن تحديده بالعروض ، لانه اشمل منه، وهذا العروض هو طريقة نظم، خاص بالغناء(4) كما ان "الوزن الخليلي لا يؤلف الشكل الشعري العربي كله، وإنما يؤلف جزءاً منه"(5). وان هذا الوزن "ليس مقياساً وافياً أو حاسماً للتمييز بين النثر والشعر، وأن هذا المقياس كامن، بالأحرى، في طريقة التعبير، أو كيفية استخدام اللغة، أي في الشعرية"(6).

ويرى (ادونيس) ان القافية صارت في الشعر التقليدي "شكلاً لابد من الحفاظ عليه، ومن هنا اخذت تفقد حتى دلالتها الاصلية"(7)، فالقافية اذاً عند (ادونيس) هي احد العراقيل النظمية التي توضع في طريق الشاعر ولابد تجاوزها، لأنها سببت للشعر العربي خسارة الكثير من مواطن الجمال كفقدان اختيار الكلمة التي ينتج عنها فقدان المعنى والصورة والتناغم(1)، ومن هنا، فالقافية جزء من خصائص التعبير الشعري لا كلها، لذا فهي ليست من خصائص الشعر بالضرورة ويمكن تجاوزها، من اجل خلق ايقاع خاص بقصيدة النثر، ايقاع "متنوع يتجلى في التوازي والتكرار والنبرة والصوت وحروف المد وتزاوج الحروف وغيرها"(2)، وبذلك ندرك، ان قصيدة النثر كانت تمثل اكثر الطفرات تحرراً في مجال حداثة الايقاع، واستطاعت ان تبرهن على ان لها ايقاعاً خاصاً بها متجاوزاً الايقاع الشكلي الخارجي الثابت.

وقد حدد (يوسف الخال) مفهومه عن موسيقى الشعر فقال: "يمكننا تسمية الايقاع بالنغم أو الموسيقى أو حتى بالوزن على أن ذلك ليس من الضروري ان يكون تقليدياً أو موزوناً أو مفروضاً مسبقاً على الشاعر. فالشاعر له الحرية في ايجاد ايقاعه الخاص، وهذا ما يميز المفهوم الحديث في الشعر عن المفهوم القديم الذي كان يصر على نوع معين من قواعد الوزن"(3)، (فالخال) يبيح للشاعر الحديث أن يستخدم التفاعيل القديمة لكن بشرط ان يتخلص الشاعر من الرقابة الخارجية للوزن، ويقول: "إنما الفرق بين المفهوم الحديث لشكل القصيدة والمفهوم القديم، هو أن الوزن التقليدي في القصيدة الحديثة ليس شرطاً سابقاً بل امكانية بين غيرها من الامكانيات، فهناك الموسيقى التي ترتكز الى الاوزان الكلاسيكية، ولكن الشاعر يتجرد فيها من رقابة الوزن بتشطيره على الشكل الذي يروق له مع الاحتفاظ بالجرس الموسيقي الأساسي للوزن"(4)، فالشاعر هنا يدعو الى تطوير الايقاع الشعري العربي، بعد تجاوز الاوزان التقليدية المقدسة التي تعيق صناعة الشعر، وما هي بالضرورة من هذه الصناعة. لان "بامكان الشاعر ان يضع قصيدة عظيمة لا وزن لها ولا قافية. واعني لا وزن لها مفروض سابقاً أو قافية يتوكا عليها الايقاع بما يستدرج اليه من صنعة وبيان"(1) وبذلك، نفهم ان (الخال) من الشعراء الذين يسعون الى تجنب الايقاعات التقليدية المتميزة، ويستعيضون عنها بموسيقى ابرع تتولد مع تجربته الحالية.

اما القافية فقد رأى (الخال) أنها "جزء من الايقاع، وأن الشاعر الحديث في استعماله لها انما يستعملها بملء حريته فاذا كان صادقاً موهوباً جاء استعماله له حسناً"(2). (فالخال) هنا يتبنى موقفاً معتدلاً، حاول فيه ان يجعل القصيدة تعتمد في صورتها الموسيقية على الجانب التركيبي والتعبيري(3) . ومما تقدم، ندرك ان شعراء قصيدة النثر فجروا قوالب الصوغ الشعرية، اذ شكلوا ايقاعاً بالغ النضارة والتنوع(4)، ايقاعاً يتولد عن أرضية ومناخ جديدين لم يعد فيهما الإطار الخارجي وحده المعيار لشعرية النص(5)، وبذلك يمكننا القول ان شعراء قصيدة النثر تجاوزوا المواضعات النظمية (الوزن والقافية)، وأزالوا الحدود الثابتة التي رسمها الخليل من اجل خلق ايقاع جديد يعطي للشاعر الحديث الحرية الواسعة لاختيار الشكل الذي يناسب تجربته الجديدة.

3.مفهوم الحداثة في المستوى الدلالي


بتجاوز شعراء قصيدة النثر مفهوم الشعر السائد والمألوف، يحصل التجاوز، بالضرورة، في المستوى الدلالي، بمعنى ان مضمونهم الشعري الجديد يتجاوز هو الآخر المضمون الشعري القديم، تاركاً كل قيمة المقررة، ساعياً وراء مضامين شعرية تنبثق من واقع وجودهم. ولهذا كانت مضامينهم تمثل موقفاً من الكون كله، وموضوعهم الأوحد هو وضع الانسان في الوجود، وكانت اداتهم الوحيدة هي الرؤيا التي تعيد صياغة هذا العالم والوجود على نحو جديد متجاوز بذلك كل المقررات السلفية، واصبحت وظيفة الشعر الاساس كما يرى الشاعر الفرنسي (رينه شار) هي "الكشف عن عالم يظل ابداً في حاجة الى الكشف"(1). ومن هنا، تجاوز شعراء قصيدة النثر كل مفاهيم الشعر السابقة، وحاولوا ان يكتبوا شعراً عالمياً حديثاً(2) يعكس روح العصر الجديد، رافضين بذلك الرؤية المنطقية السابقة للعالم، الرؤية ذات الطابع الانساني المثالي، وذلك من أجل تبني رؤية شمولية جديدة تقوم على اللامعقول واللاشعور(3).


ولأجل ان يكون مضمون الشعر راقياً، يجب ان يعتمد على الرؤيا الشاملة، أي نستطيع ان نلمح من خلالها رؤيا العالم، ويرفض (ادونيس) التدخل المباشر للشعر في نشر مذهب أو في سبيل الاصلاح فيقول: "ليس الأثر الشعري انعكاساً بل فتح. وليس الشعر رسماً بل خلق"(4) بمعنى ان الاستجابة العاطفية للشعر يجب ان تكون شخصية وجماعية، فردية وكونية. ولهذا، فإن المضمون (الأدونيسي) يكتشف من خلاله وجه العالم المخبوء(5)، ويكتشف به العلائق المستورة والخفية، ولهذا، فإن من خصائص مضمونه الشعري الافصاح عن قلق الانسان الأبدي، والشعر هنا اصبح بمثابة المعرفة، والوعي الشمولي بالكون كله.


ان مضمون الشعر عند (ادونيس) مضمون شامل، وقوته من شموليته، ويفقد قيمته إن اصبح وسيلة مخصصة، ويقول بهذا : "القصيدة الوسيلة هي التي تتحدث عن زمن منسجم متناغم. أما القصيدة التي تعكس زمناً متناقضاً فليست قصيدة وسائلية. القصيدة الغزلية وسيلة. والحب حين يتحول إلى غزل ينتهي حباً وشعراً، لذلك ارى أن اسوأ ما يسيء الى الشعر العربي ان نسميه غزلياً، بمعنى ان شعر الغزل ليس شعراً"(1)، (فأدونيس) يرى ان الوسيلة مرتبطة بمكانها وزمانها، وإذا اصبح الشعر وسيلة يصبح لا قيمة له. ومن هنا كان مضمونه يذهب الى ابعد من التوازن بين الأنا والآخر، فيقول: "الشعر عندي نوع من الوحدة. وحين أبحث عن حل لتناقضات الخارج، فكأني أبحث عن حل لتناقضات الداخل. كأنني أحول العالم إلى شعر"(2). فالشعر بهذا المعنى اصبح "رئة العالم . ولا تنفس إلا به"(3). وكل شيء في الوجود ينصهر في الشعر، لان الشعر طريقة للوجود بل هو الوجود بعينه(4).


ويرى (ادونيس) ان الشعر الجديد يجدد رؤيتنا للعالم، فالشعر هو رؤيا تقوم على نفاذ البصيرة الروحية والعقلية، ولما كانت الرؤيا قفزة خارج المفاهيم القائمة، فهي اذاً تغيير في نظام الاشياء، ولذلك كان الشعر الجديد، في تحديده الاول "تمرداً على الاشكال والطرق الشعرية القديمة"(5) وهذا التمرد لم يقتصر على رفض القديم السلبي، وإنما له بعده الايجابي الذي يحدد طبيعته عن طريق فاعليته، فالشعر "لا يرضى بالمعنى الذي تضفيه العادة الإنسانية على الاشياء، وهو معنى مرتبط بكون عاداتنا الفكرية وحاجاتنا العملية تحول بيننا وبين رؤية الحقيقة، أو الواقع إلا من خللها"(6) ومن هنا، اصبحت مهمة الشعر الاولى تمزيق هذه الرؤية المحكومة بالعادات الفكرية، وان يبحث عن معنى آخر للأشياء، وهو في بحثه يتجاوز بالضرورة المضمون القديم، ويصبح دورهُ هو "ان يوقظنا ويخلصنا من الافكار المشتركة المطبقة"(1) ويضع (أدونيس) الشعر نقيضاً مباشراً لهذه الافكار المشتركة في الثقافة السائدة التقليدية، جاعلاً من الشعر ومضمونه الجديد القوة الخلاقة التي تنفي هذه الافكار، وبوساطة هذا الدور الاساس للشعر ومضمونه، يبتكر الشعر لغة جديدة ومجموعة من المشاعر والتداعيات الملائمة للتعبير عن هذا كله(2) والشاعر الحديث لا ينظر الى الأشياء بالطريقة المألوفة، وانما يبحث فيها عن معان جديدة، وهكذا يدهشنا ويفاجئنا في الفكر والرؤية(3). ومن هنا، ينفذ الشاعر برؤياه الى ما وراء قشرة العالم، ويذهب ويخلق ابعاداً انسانية وفنية جديدة، ويبقى يبحث عن الممكن اللانهائي(4)، ويرى (ادونيس) انه بتجاوزه للواقع يصل الى واقع آخر، واقع اغنى واسمى من السائد، وهذا البحث عن الواقع الاسمى، هو الذي "يعطي للكشوف الشعرية فرادتها ففي هذه الكشوف يتعانق المرئي مع اللامرئي والمعروف مع المجهول والواقع المحسوس مع الحلم"(5). ومن هنا، يكتب الشاعر وهو مأخوذ بهاجس المستقبل، هاجس التجاوز والتحول لان "التحول وطنه الشعري"(6)، وطبيعة الشعر لاتقبل الانغلاق لانه نبوة ورؤيا وخلق وهو "هذا البحث الذي لا نهاية له"(7)، وبذلك ندرك ان المضمون الجديد يتجاوز الاسس التي يقوم عليها واقعنا ويتطلع نحو عالم مجهول لم يعرف بعد. وبذلك تكون وظيفته هي الكشف عما لايقدر بصرنا ان ينفذ اليه ويكون بذلك تجاوز المهمة الغنائية والتزيينية(8). وبهذا يصبح الشعر مغامرة في الكشف والبحث.


ان تجربة الخلق هي المعلم الاساس في مضمون (ادونيس) ذلك "ان شعر أدونيس ليس ترفاً فكرياً، بل محاولة لخلق عالم انساني جديد"(1)، والعالم الجديد هو جوهر الانسان، فالانسان مصدر القيم وهو كما يقول (محي الدين بن عربي): "الكلي على الإطلاق والحقيقة"(2). والشعر هو "روح الانسان – روح الشعب وهو من هذه الشرفة، روح تاريخية. ولا اعني بالتاريخ ، هنا، الواقع والاحداث، بل اعني ما نسميه رسالة الشعب أو الأمة. لهذا كان الشعر اسمى اشكال التعبير الانساني"(3) وبهذه الرؤية الجديدة، يقودنا الشعر الى عالم جديد من الانسانية وقيمها الجديدة المتجاوزة لكل القيم التقليدية.


ويبحث (أدونيس) عن طرائق جديدة للتعبير، متجاوزاً بذلك طرائق التعبير القديمة، طرائق تحتضن الاسطورة، والصوفية، والعناصر السحرية واللاعقلانية، من اجل ان يبتعد عن عقلانية العلم الباردة(4)، وبوساطة هذه الطرائق يمكن الكشف عن حقائق اسمى واعمق انسانية من حقائق العلم، وبذلك يكون مضمونه الشعري شاملاً ونوعاً "من الاستبصار في كلية الكيان الإنساني، والإحاطة به، بدءاً من وجوده في عمق أعماقه، وفي وحدته، وحقيقته الاولى، وبساطته-حيث يحيا مباشرة مع الأرض"(5) (فأدونيس) يرى ان هذه الطرائق تناقض الطرائق العلمية العقلانية، وبالتالي، فإن معنى التقدم عندة اصبح معنى يتجاوز المعنى المألوف، وفي ضوء ذلك يصبح جوهر التقدم انسانياً(6)، وتقدم المجتمع يتمثل بالضرورة الاساس في تحرير الانسان، ويصبح الانسان في "انعتاقه وتفتحه الأقصيين، المدار والغاية"(7) ، ومن هنا اصبح الشعر عند (ادونيس) يمثل "الطاقة الاولى التي تتيح للانسان ان يكسر قيود التقنوية الحداثوية، وعقلانيتها الآلية"(1)، ومن هنا يتضح لنا ان المضمون الشعري الجديد يتخطى المضمون القديم، ويتخطى كذلك المفهوم التقليدي ذاته للشعر، فلم يعد الشعر، من وجهة نظر (أدونيس) مجرد صناعة او شعور، وانما اصبح خلقاً، واصبح الشعر يمثل "الانسان ذاته في استباقه العالم الراهن، وتوقع العالم المقبل. انه خرق للعادة، [...] أي تغيير لنظام الأشياء ونظام علاقاتها"(2). وهو لذلك سؤال دائم وبحث دائم(3) من اجل تجاوز القبول.


ويتجاوز (يوسف الخال) المضامين الشعرية السابقة، ويقوم بعرضها بحسب ظهورها في الشعر الحديث. فيتجاوز المضمون الذي يجعل من الشعر اداة للكشف عن الحقيقة(4)، ويقدم مسوغاً لتجاوزه هذا، هو ان هذا المضمون لايقوم على اساس متين بدليل ان الشعر لو اعوزته القدرة على البقاء لزال منذ وقت بعيد(5). ويتجاوز كذلك المضمون الذي يجعل من الشعر فن المعرفة، فناً افضل من التاريخ والفلسفة، لأنه يجمع بين الكلي والجزئي(6)، ويقدم مسوغاً لتجاوزه هذا ايضاً، هو ان هذه المهمة ليست من مهمات الشعر، وإنما من مهمات العلم القائم على التحليل(7). ويتجاوز كذلك المضمون القائم على اللذة الفنية، بمعنى انه يتجاوز نظرية الفن للفن(8)، وحجته لهذا التجاوز هي ان هذه النظرية اعتمدت على جمالية المبنى في اللفظة والتركيب والوقع، في حين ان عملية الخلق لاتفصل بين فكرة القصيدة (معناها)، وبين وجودها (مبناها)، بمعنى ان عملية الخلق تعتمد على الاثنين معاً(9).


ويتكّئ (الخال) على المضمون الذاتي ذي النزعة الرومانسية، الذي شاع منذ مطلع القرن العشرين على يد ابرز المدارس والحركات الشعرية، لأنه مضمون يعتمد على المعرفة لكنها معرفة حدسية تفوق المعرفة العلمية، وعلى هذا الاساس كان الشعر هو اهم نشاط انساني معرفي(1)، لذلك كانت "الحقيقة التي يكشف عنها الشعر هي وحدها الحقيقة. فالحقيقة تأتي بالحدس أو لا تأتي"(2). وبتجاوز (الخال) للمعرفة العلمية والمنطقية يكون قد اقترب من النزعة الرومانسية التي تتجاهل هذه المعرفة العقلانية، ويتبنى معرفة حدسية، معرفة مخيلتية(3). ومن هنا اصبح الشعر وليد مخيلة خلاقة بعيداً عن الازدواجية، وبذلك يكون الشعر قد اخذ مكانته المتميزة بوصفه جهداً انسانياً ضرورياً واجب الوجود(4).


وتجاوز (الخال) الاغراض التقليدية، فلم يعد المدح والذم والرثاء وغيرها من الاغراض التقليدية من مهمات المضمون الجديد(5). واصبحت غاية الشعر الاساس، هي غاية الفن الرفيع، الفن الانساني القائم على البحث والكشف عن اسرار الحياة، لأن الشعر يجب ان يعبر عن التجربة الحياتية، كما يعيها الشاعر الحديث بجميع كيانه(6). فالشعر الحديث هو شعر تطور الحياة، وبالتالي، يجب عليه التغلغل الى ما وراء واقع الحياة لرؤية ملامح الامل والخلاص(7).


ولايختلف المضمون الشعري عند (الخال) من حيث شموليته عنه عند (اودنيس) كثيراً، لأن (الخال) يرى ان المضمون الجديد يجب ان يكون معبراً عن روح العصر، ومشاكل هذا العصر، ومشاكل الامة كلها، ويرفعها من نطاقها المحلي، والتعبير والافصاح عنها عالمياً، بوصفها مشاكل يعاني منها جميع ابناء البشر(1) ولما كان الشعر يعبر عن الحياة بشموليتها، فهو، لذلك، معرفة لا تتعالى ولا تتجرد عن عالم الخبرة المحسوس ، وعلى هذا الاساس اصبح الشعر يساوي الحياة(2). ومن هنا كان مضمون الشعر الحديث عند (الخال) يرفع الشعر الى مستوى الفن الخالص الذي يحدد الرؤيا اللاهوتية والميتافيزيقية، التي يمكنها مواجهة العالم الصناعي التقنوي الحديث(3).


ولما كان الشعر يساوي الحياة، فإن الانسان المعاصر هو محور المضمون الجديد(4) ، واتخذ (الخال) منه موضوعاً اولياً فقال: "الانسان في المه وفرحه، خطيئته وتوبته، حريته وعبوديته، حقارته وعظمته، حياته وموته، هو الموضوع الاول والاخير. كل تجربة لا يتوسطها الانسان هي تجربة سخيفة مصطنعة لا يأبه لها الشعر الخالد العظيم"(5)، فمضمون الشعر الجديد عند (الخال) يرتكز على الرصيد الوجداني للانسان، معتمداً على رؤيا جديدة(6)، يطمح من خلالها الى بناء العالم الجديد. والتعبير عن الانسان الحديث يجب ان يصدر عن عقلية حديثة تنظر الى الوجود بمنظار حديث متجاوز كل التعابير التقليدية التي عفى عليها الزمن من اجل تبني منظار يمثل خلاصة التجربة الانسانية في الحياة كاملة(7). والرؤيا الجديدة التي يعتمدها (الخال) في التعبير عن التجربة الانسانية هي رؤيا مستقبلية تساوي البعث والولادة، ولهذا اصبحت الاسطورة الهيكل العام، والنسيج الفني لمضمونه الجديد(8). ولهذا عدّ (الخال) الايحاء التاريخي والاسطوري والفلولكوري من خصائص المضمون الجديد، لانها تساعد الشاعر على ان يعبر عن التجربة الانسانية الحديثة(1). ومما تقدم نفهم، ان التجاوز والتحول الذي حدث في المضمون الحديث لم يأت اعتباطاً، وانما جاء متوافقاً مع متطلبات عصرية ترغب في بناء عالم حداثوي جميل متجاوز كل العوالم المتكررة.

